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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء والدين.

أما بعد:
فقد أصبح الفقه الإسلامي نسيج الأمة المتين، وشرع الله الحكيم، إذ به صاغ المسلمون حياتهم في ضوء النصوص الشرعية، فكان هو المنطلق الحضاري لأمة الإسلام، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة: شيوع الزلل في الفتيا والخطأ في الاجتهاد شيوعا لم يسبق له نظير في تاريخ فقهنا الاسلامي، والتجرؤ على مناصب الفتيا والاجتهاد حتى خاض فيها من ليسوا من أهل العلم والاجتهاد المؤهلين للفتيا وبيان الأحكام الشرعية؛ فزادوا فيها ونقصوا، وأفرطوا في تطبيقاتها وفرَّطوا، وحرَّموا وحلَّلوا، وبدَّعوا وفسقوا بل كفَّروا وفجروا فجعلوا من اختلاف الفقهاء في فروع الشريعة فارقاً بين الاسلام والكفر وبين السنة والبدعة فحولوا المساجد وأهلها الى تناحر وتقاطع بل الى ترام بالتهم والاحكام الجائرة، فحصل من جراء هذا: غلو وتضييق على الناس، أو تفريط وإضاعة، ومن هذه المسائل الفرعية التي جعلت اليوم عنواناً لأهل الاتباع او الابتداع عدد ركعات التراويح فاردت في دراستي هذا أن أبين القول الصحيح من آراء علمائنا وفق الادلة المعتبرة ولأبين ان الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين الأمة، خصوصاً وأن السلف اختلفوا في ذلك، وليس في المسألة دليل يمنع جريان الاجتهاد فيها، مع أنه يجوز للإنسان التمسك بالرأي الذي يراه صواباً من مجموع الادلة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين مع عدم الانكار على الاخرين ما دامت المسألة محل نظر الفقهاء ولم يرد فيها نص صريح يقطع الاختلاف.

لذا فاني كتبت هذا المسألة بعنوان: (القول المريح في عدد ركعات التراويح).

وأنا هنا لا ادعي لعملي الكمال والتمام، إنما قصدي إخراج ما كتبت بالوجه الصحيح، فان أكُ قد وفقت فلله الحمد والمنة، وان تكن الأخرى فحسبي أني حاولت الوصول إلى الحق وبذلت ما بوسعي من جهد، واني سائل من حسن ظنه إذا عثر على شيء طغى به القلم أو زلت به القدم أن يغفر ذلك، وأن يعلم أن الإنسان محل النسيان وأن الحسنات يذهبن السيئات 
ولست أرى عذرا لما سهوت فيه إلا قول القائل:

	وما أبرئ نفسي إنني بشر
ولا أرى عذراً أولى بذي زلل

	
	أسهو وأخطئ ما لم يحمني قدر
من أن يقول مقراً إنني بشر



 والله أسأل في الختام والتمام أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجزيني به أعظم الجزاء إنه هو الكريم الجواد.

 مفهوم صلاة التراويح ومشروعيتها وفضلها

مفهوم صلاة التراويح
ان لصلاة التراويح مفهومين الاول باعتبارها مركبة من جزئين الاول الصلاة والثاني التراويح ولمعرفة ذلك يتطلب تعريفها من ناحيتين:

1-  باعتبارها مركبة من جزئين الاول الصلاة والثاني التراويح: 

فالصلاة في اللغة: الدعاء(
)، ومنه قوله تعالى: { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ}(
) أَي أدع لَهُم(
)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: ((إذا دُعي أحدكم فليُجِبْ، فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فليطعم))(
) أي فليدعُ بالبركة والخير والمغفرة(
). 

وشرعاً: ((أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم))(
).
2-  التراويح جمع ترويحة، وهي مأخوذة من الراحة بمعنى زوال المشقة والتعب(
)، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسمّيت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة، لاستراحة القوم بعد كلّ أربع ركعات، وهي المرّة الواحدة من الراحة، مثل تسليمه من السّلام(
).
وتسميتها بالتراويح ليست من الشارع ولا من الفاروق عمر رضي الله عنه وإنما سميت التراويح بهذا الاسم لأن الناس كانوا يجلسون للاستراحة لأنهم كانوا يطيلون القراءة في القيام والتسبيح في الركوع والسجود جداً، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلاً. ثم استأنفوا الصلاة اربعاً وهكذا(
)... 

 وكانوا في مكة سابقا بعد كل تسليمتين يطوفون سبعاً(
)، وفي بعض البلاد الإسلامية كالعراق فاننا رأينا بعض العلماء يعملون بعد كل تسليمتين موعظة يقبل الامام على المصلين بعد ان يختار المواعظ والمسائل التي يريد تذكير الناس بها ففي كل استراحة موعظة او مسألة فقهية والبعض الاخر يستثمر الاستراحة بأسئلة وأجوبة والآخر بتسبيح وغير ذلك. 

ثانياً تعريف صلاة التراويح باعتبارها لقباً: هي الصلاة التي تصلى مثنى مثنى في ليالي رمضان من بعد العشاء الى الفجر غير راتبة العشاء او الوتر (
).

ولم يفرق العلماء بين قيام الليل في رمضان وبين التراويح.

مشروعية صلاة التراويح

أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح(
)، ولم ينكرها احد من اهل العلم، وقد ثبتت مشروعيتها بالأحاديث الصحيحة منها:  
· ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك(
).
ونص الحديث دليل صريح على أنها صليت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثم تركت خشية الافتراض على الامة بدوام فعلها فكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلوها فرادى بالعدد والكيفية التي عرفوها من صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جمعهم سيدنا عمر رضي الله عنه على امام واحد ومن هذا افهم ان فعل سيدنا عمر رضي الله عنه هو الجمع فقط اما العدد فمعلوم للصحابة رضوان الله عليهم من صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يثبت انكار من احد منهم على العدد ولو صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بغير هذا العدد لاعترضوا على الزيادة لانهم اكثر الناس حرصاً على اتباع السنة(
)، وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأما قيام رمضان فإنّ رسول الله سنه لأمته وصلى بهم جماعة عدة ليال وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى لكن لم يداوموا على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم إستقرت الشريعة فلما كان عمر رضى الله عنه جمعهم على إمام واحد وهو أبى بن كعب الذى جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وعمر رضى الله عنه هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ» - يعنى الأضراس لأنها أعظم في القوة، وهذا الذي فعله هو سنة لكنه قال نعمت البدعة هذه فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يعنى من الاجتماع على مثل هذه وهى سنة من الشريعة))(
).
· عن عبدالرحمن بن عبدٍ القارئ - رحمه الله تعالى - أنه قال: "خرجتُ مع عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعٌ متفرّقون يُصلِّي الرجل لنفسِه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهْطُ، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئٍ واحدٍ لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبَيِّ بن كعبٍ، ثُم خرجتُ معه ليلةً أخرى والناسُ يصلُّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نِعْم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل مِن التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله))(
).
فضل صلاة التراويح

·  قيام رمضان من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذا الشهر، قال الحافظ ابن رجب: ((واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين وُفِّي أجره بغير حساب))(
). 
·  لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على قيام رمضان ورغب فيه، وقرن بين الصيام والقيام، فقـال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))(
). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر. وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة، قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة....وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد، وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث أن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتي في قوله حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، ومحصل الجواب: أنه قيل إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك. وقيل إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة))(
).
· ان ليلة القدر في رمضان كما ذكر القران الكريم ذلك، فينبغي أن يكون المؤمن حريصاً على الاجتهاد في العبادة؛ لأن ليلة القدر خير من الف شهر ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)(
). وقد ورد في ثواب قيامها قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )(
) . 
· الحرص على قيام رمضان في جماعة، والبقاء مع الإمام حتى يتم الصلاة لما فيه من الاجر كقيام ليلة كاملة، وإن كان لم يقم إلا وقتاً يسيراً من الليل وروى الترمذي عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)(
).

·  يعتبر الإسلام الدين الوحيد الذي تتحد فيه الحركات البدنية للصلاة مع التدريب الروحي والنفسي، فالصلاة تدرّب الإنسان على التأمل أثناء قيامه بحركات وتمرينات جسدية معينة، فتحول توتره الذهني إلى توتر عضلي، ويستفيد المصلي جسديا ونفسيا. 
·  وقد أكد العلماء أن للصلاة فوائد علاجية وروحية تبدأ من الوضوء إلى الحركات الجسدية في الصلاة من التكبير والقيام والركوع والسجود والجلسة والتسليم، ويؤدي المسلمون خمس صلوات فريضة في اليوم إضافة إلى صلوات السنة والنافلة، وفي شهر رمضان يؤدون صلاة التراويح بعد فريضة العشاء، وأوضح هؤلاء أن هذه الصلاة الرمضانية، ويتراوح عدد ركعاتها بين ثماني إلى عشرين ركعة، تعتبر تمرينا بدنيا معتدلا لكل عضلة من عضلات الجسم، حيث تنقبض بعض العضلات بطول متساوٍ، وتنقبض الأخرى بنفس التوتر، وتزيد الطاقة اللازمة لعمليات العضلات خلال تأدية الصلاة، مما يؤدي إلى نقص في مستويات الأكسجين والعناصر الغذائية في العضلات، ويؤدي هذا النقص بدوره إلى توسع الأوعية الدموية، مما يسمح للدم بالتدفق بسهولة عائدا إلى القلب، فيعمل هذا العبء المتزايد مؤقتا على القلب، على تقوية العضلة القلبية وتحسين التدفق الدموي فيها(
).
وأشار العلماء أن لصلاة التراويح دورا مهما في تنظيم مستويات السكر بعد الإفطار، فنسبة السكر والأنسولين في الدم تكون في أدنى مستوياتها قبل وجبة الإفطار، وبعد ساعة من تناول الوجبة، يبدأ الجلوكوز والأنسولين بالارتفاع، فيعمل الكبد والعضلات على سحب جلوكوز الدم، إلا أن سكر الدم يصل إلى مستويات عالية خلال ساعة أو ساعتين، وهنا تأتي فائدة صلاة التراويح، حيث يتم معالجة السكر وحرقه إلى أكسجين وماء خلال هذه الصلاة.
ولفت الأطباء إلى أن صلاة التراويح تساعد في حرق السعرات الزائدة، وتحسن مرونة الجسم وتوازنه، وتقلل الاستجابات الذاتية المرتبطة بالتوتر عند الأصحاء، وتخفف حالات القلق والكآبة(
). 
وأفاد الباحثون في مؤسسة البحوث الإسلامية الأمريكية، أن صلاة التراويح تحسن السيطرة على وزن الجسم وحرق السعرات الحرارية دون زيادة الشهية أو الرغبة في الأكل، لذلك فان تناول أغذية صحية معتدلة في وجبتي الإفطار والسحور، وأداء صلاة التراويح يحقق افضل النتائج من حيث تخفيف الوزن، وتقليل تراكم الدهون في الجسم.
وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يحافظون على صلوات الفرض والنافلة، سواء من الرجال أو النساء، يتمتعون بكثافة عظمية أعلى ويكونون أقل عرضة لهشاشة العظام عند تقدمهم في السن، وينعمون بصحة أفضل في مراحل الشيخوخة، ويقل خطر وفاتهم من الأمراض بحوالي النصف.

 حكم صلاة التراويح ووقتها وكيفية ادائها

 حكم صلاة التراويح

ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة التراويح سنة مؤكدة(
)للرجال والنساء، مستدلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنَّها بقوله وفعله.
أما قوله: فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: ((من قَامَ رَمَضَانَ، إيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))(
).
وأما فعله: فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَال: ((قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ)) وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ(
). 

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ(
). 
قال النووي رحمه الله:
 ((واتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد...))(
). 
وقال ابن قدامة رحمه الله:

((التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة))(
).

وقال العيني رحمه الله:

((روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن التراويح سنة لا يجوز تركها، وقال الشهيد: هو الصحيح. وفي جوامع الفقه التراويح سنة مؤكدة، والجماعة فيها واجبة وكذا في المكتوبات، ... وعن أكثر المشايخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية، ومن صلى في البيت فهو تارك فضيلة المسجد، وفي " المبسوط ": لو صلى إنسان في بيته لا يأثم، فعلها ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع، فدل هذا على أن الجماعة في المسجد على الكفاية أي لا يظن بابن عمر رضي الله عنه ومن معه ترك السنة وهذا هو الصواب))(
)، وقال في منحة السلوك: ((التراويح سنة مؤكدة، ذكر القدوري لفظ الاستحباب، والأصح: أنها سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين عليها، نص عليه صاحب الهداية، وهي سنة الرجال والنساء، وقال بعض الروافض: سنة الرجال دون النساء، وقال بعضهم: سنة عمر رضي الله عنه، وعندنا: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أقامها في بعض الليالي، وبين العذر في ترك المواظبة، وهي خشية أن تكتب علينا، ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون))(
).

وقت صلاة التراويح
صلاة التراويح تسن في شهر رمضان فقط، ووقتها يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني من كل ليلة من ليالي شهر رمضان(
).
وصلاة التراويح في آخر الليل أفضل؛ لأنه وقت نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا، وصلاة آخر الليل مشهودة، ولأنه أنشط للبدن، وأطيب للقلب، وأدعى للتعقل والتدبر، قال الله تعالى: ﮋإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًاﮊ (
)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ قَالَ: ((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ))(
).

صفة صلاة التراويح
السنة أن يصلي الإمام بالمسلمين صلاة التراويح في رمضان كل ركعتين بسلام، وهذا هو الأفضل، وأجاز بعض العلماء ان تصلى كل أربع بسلام(
) عملاً بوجوهها المشروعة.

 والذي أراه والله أعلم أن التراويح ركعتين ركعتين، ويكره أن تصلى اربع ركعات، وما ورد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ الله فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي))(
) فانه كان في الوتر وليس التراويح فالافضل والثابت في صلاة التراويح ان تصلى مثنى مثنى، وليس أربعاً.

وجاء في النجم الوهاج: ((تصلي ركعتين ركعتين، فلو صلاها أربعًا بتسليمة واحدة .. لم تصح بلا خلاف))(
)
وَكذا ما ورد عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: لأرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلتَيْنِ، طَوِيلتَيْنِ، طَوِيلتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً(
). 
فالأفضل للمسلم أن يقتصر في قيام الليل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي كل ركعتين بسلام، أما الوتر فيجوز ان يصلى ركعتين واربع.

قال النووي: ((إعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وهي عشرون ركعة، يسلم من كل ركعتين، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات))(
)، وجاء في الفقه المنهجي: ((ولو صلى أربعاً بتسليمة واحدة لم تصح، لأنه خلاف المشروع))(
).

وعند المالكية: ((يستحب أن يسلم من كل ركعتين ويكره تأخير السلام بعد كل أربع حتى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة الأفضل له السلام بعد كل ركعتين، ولما بين قدر ما فعله الصحابة ومن بعدهم من السلف الذين كانوا في زمن عمر بن عبد العزيز))(
)
صلاة التراويح بين الاطلاق والتقييد وحكم صلاتها جماعة

صلاة التراويح بين الاطلاق والتقييد وعددها

الفرع الاول: صلاة التراويح بين الاطلاق والتقييد

ان الحديث عن عدد ركعات التراويح لابد وان يسبقه تأصيل هذه الصلاة هل هي من العبادات المطلقة حتى نقول بإثباتها وننكر القول بتحديد عدد معين لها؛ وذلك لعدم ثبوته، أم أنها من العبادات المقيدة التي قيدها الشارع بعدد كما قيد اداءها بشهر رمضان وثمرة هذا التأصيل أن من يقول بأنها عبادة مطلقة لم يلتزم عدداً في ذلك، وأما من قال بتقييدها التزم لها عدداً على خلاف بين العلماء في ذلك العدد، وللعلماء في هذه المسألة مذهبان:

المذهب الاول: أن صلاة التراويح نافلة مطلقة ولم يثبت فيها عدد معين، فالأمر فيه سعة وهو رواية عن الامام أحمد(
) واختيار الإمام ابن تيمية(
) ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار(
). 

واستدلوا بما يأتي:

الدليل الأول: ما روي عن عبد الله بن عمر قال: سأل رجل النبي (  وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل ؟ قال: (مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة)(
).

   وجه الدلالة: دل ذلك على التوسعة في هذا الأمر . فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي ثماني ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس ومن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج عليه(
)، وهذا الفهم من لفظ الحديث ( مثنى مثنى ) بدون تحديد، ويؤكد هذا المعنى بقية الحديث (فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة)(
). 

فعل السلف وتعدد الوجوه عنهم في صلاة التراويح كما استدل ابن تيمية رحمه الله على عدم تحديد عدد معين في صلاة التراويح لتعدد الوجوه عن السلف: فقد صح عنهم أنهم كانوا يصلونها عشرين ركعة على عهد سيدنا عمر (  وهذا العدد هو الذي جرى عليه جماهير الصحابة والتابعين(
)، والأئمة الأربعة(
) من بعدهم وعليه جرى العمل في الحرمين في مكة والمدينة على ساكنها أزكى الصلاة والسلام إلى يومنا، كما ثبت أنهم كانوا يقومون بأربعين ركعة وآخرون بست وثلاثين ركعة . قال ابن تيمية: ( وهذا كله سائغ فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن)(
).

المذهب الثاني: ان صلاة التراويح نافلة مقيدة على خلاف بينهم في العدد وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين -عدا ابي بكر- رضوان الله عليهم وبه قال جمهور العلماء من الحنفية(
)، والشافعية(
) والحنابلة(
) وبعض المالكية(
)، والظاهرية(
).

 وهذا هو الصواب والله أعلم لثبوت تقييدها بنصوص صحيحة ثابتة عن سلف هذه الامة، وما ذكر من جواز الزيادة عليها انما هو من باب التطوع وهو فعل التهجد أو الوتر لا فعل التراويح؛ لأن عددها محدد وعدد التهجد غير محدد، واستدلوا بالنصوص الواردة في بيان الاعداد على تقييد هذه العبادة وعدم القول بإطلاقها وسيأتي تفصيل ذلك.

الفرع الثاني: عدد صلاة التراويح 

لم يثبت عن النبي `
 حديث صريح صحيح يُبيِّن عدد ركعات صلاة التراويح التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثمانٍ ولا عشرين، قال الحافظ ابن حجر: (ولم أر في شيء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي)(
) وجاء عن الزَّرْكَشِي رحمه الله تعالى في معرض رده على الذين ادعوا ورود نص في العدد فقال: دَعْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَمْ تَصِحَّ بَلْ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحِ الصَّلَاةُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ بِالْعَدَدِ(
)، وتابعه الشوكاني على ذلك فقال: (فَقَصْرُ الصَّلَاةِ الْمُسَمَّاةِ بِالتَّرَاوِيحِ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَتَخْصِيصُهَا بِقِرَاءَةٍ مَخْصُوصَةٍ لَمْ يَرِدْ بِهِ سُنَّةٌ)(
).

ولكن خالف خالف بعض العلماء فادعوا أنه ثبت فيها عدد معين، وليس كما ادعوه فالحديث الذي ساقوه يتكلم عن الوتر وليس التراويح فقال الشيخ الالباني رحمه الله: إلا أنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلاها إحدى عشرة ركعة كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة حين سُئلت عن كيفية صلاة الرسول في رمضان، فقالت: ((ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً))(
).

وقد انكر على من قال انها عشرون ركعة فقال: ((لا يصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح بعشرين ركعة وأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه الأمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة كما تبين أنه صلى الله عليه و سلم لم يصلها إلا إحدى عشرة ركعة فهذا كله مما يمهد لنا السبيل لنقول بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه))(
)، وأوجب التزام العدد والقول بوجوبه ثم قال: ((والصحيح: أن يصلي إحدى عشرة ركعة: صلاة النبي عليه السلام وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه)) (
).
 فهذا القول من الشيخ رحمه الله لا يدل على وجوب هذا العدد كما ذكر؛ إذ تجوز الزيادة, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد: عشرين ركعة أو كمذهب مالك ستا وثلاثين، أو ثلاث عشرة، أو إحدى عشرة فقد أحسن كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف))(
).

ثم استمر المسلمون، بعد ذلك يصلون صلاة التراويح كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلونها كيفما اتفق لهم، فهذا يصلي بجمع، وذاك يصلي بمفرده، حتى جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد يصلي بهم التراويح، وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان، فسيدنا عمر رضي الله عنه لم يبتدع شيئاً في صلاة التراويح، وإنما أحيا سنة الاجتماع لها، ولعله علم العدد من صلاته مع رسول الله مع الصحابة رضوان الله عليهم في اليومين الذين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبت لهم مخالفة للعدد الذي جمعهم عليه سيدا عمر رضي الله عنه، وهم أحرص الناس على اتباع السنة.

الفرع الثالث: العدد المسنون في صلاة التراويح

اختلف العلماء في العدد المسنون في صلاة التراويح على اقوال أحصاها الحافظ ابن حجر(
) رحمه الله، أهمها:

القول الاول: أن عدد صلاة التراويح عشرون ركعة وتجوز صلاتها بأقل من هذا العدد والأولى إكمالها إلى عشرين ركعة؛ لأن هذا العدد مشروع وهو مروي عن الصحابة الكرام ومنهم الخلفاء الراشدين عدا ابي بكر رضوان الله عليهم وبه قال جمهور العلماء من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) وبعض المالكية(
) والظاهرية(
).

واستدلوا بما ياتي:

·  قوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وقد صلاها سيدنا عمر بن الخطاب ( عشرين ركعة وجمع الناس عليها فصار أجماعاً من الصحابة وفعلاً حسناً، إضافة إلى إنها في الأصل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تركت خشية الافتراض وقد زالت تلك العلة.
·  ما روي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: (كنا نقوم في زمن عمر بعشرين ركعة والوتر)(
).
وجه الاستدلال: ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه يصلون التراويح عشرين ركعة ولم ينكره أحد فدل على انه الافضل، قال شيخ الاسلام: ((فانه قد ثبت ان أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامة المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر))(
).
· ما روي عن يزيد بن رمان قال: (كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين ركعة)(
)، (وَالثَّلَاث) الزَّائِدَة على الْعشْرين (كَانَت) صَلَاة الْوتر(
).. 
·  ما روي ان سيدنا علي كان يؤم الناس في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث(
).
· ما روى محمد بن نصر عن عطاء قال: (أدركتُهم في زمانٍ يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر).
· ما روي عن عطاء قال: ادركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر(
).
·  ما روي عن يحيى بن سعيد القطان: (أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلا يُصَلِّي بِهِم عِشرِينَ رَكعَةً)(
).
·  ما روي عن عبد العزيز بن رفيع قال: (كَانَ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالمَدِينَةِ عِشرِينَ رَكعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ) (
).
ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ((وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة))(
) وقال ايضاً: ((رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين ركعة قال واحب الي عشرين قال وكذلك يقومون بمكة))(
)
وقال الترمذي: ((وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي))(
).

وقال ابن عبد البر: ((وروي عشرون ركعة عن علي، وشتير بن شكل، وابن أبي مليكة، والحارث الهمداني، وأبي البختري، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء، وهو الصحيح عن أبي بن كعب، من غير خلاف من الصحابة، وقال عطاء: أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر)) (
).
وقال النووي: ((صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات))(
). 

وقال ابن قدامة: إن ما وقع في زمان عمر كان كالإجماع(
).

القول الثاني: ان صلاة التراويح ست وثلاثون ركعة وبه قال الامام مالك وجمهور اصحابه(
)، وقال النووي: والسبب في أن أهل المدينة كانوا يصلونها ستاً وثلاثين أن أهل مكة كانوا يطوفون بالكعبة بين كل ترويحتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة، فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا على العشرين ست عشرة ركعة، فلا ينبغي التعصب بعدد ركعات التراويح فأي عدد تختاره فهو حسن فأن صليت ثماني ركعات أو عشرين ركعة أو أكثر أو اقل فهو قيام ليل وهو مرغوب فيه ولم يرد فيه تحديد من الشارع(
).

القول الثالث: ان صلاة التراويح احدى عشرة ركعة وبه قال المباركفوري صاحب تحفة الاحوذي(
)، والصنعاني في سبل السلام(
)، والشيخ الالباني(
)، وقد تشدد أصحاب هذا القول فأنكروا على من زاد على الثمانية وعدها بعضهم بدعة وطعن في الروايات الصحيحة التي جاءت بالزيادة على الثمانية، وسأقتصر على بعض الاقوال لخطرها وبيان الاثر السلبي لمن تمسك بها في التعامل مع المصلين وخاصة في مساجدنا فقد تحولت ليالي رمضان التي هي ليالي قيام وإخوة وألفة ومحبة ونصح وإرشاد الى تناحر وتقاطع وترامٍ بالتهم، وذلك لضيق أفق بعض المصلين وجهل بعض طلاب العلم في المسائل الخلافية التي يستساغ فيها الخلاف، ولأبين أنّ الذين يبدعوا مصلي العشرين أنهم واهمون.

أولاً: قولهم: ((لا يجوز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة لأن الزيادة عليه يلزم منه إلغاء فعله صلى الله عليه و سلم له وتعطيل لقوله صلى الله عليه و سلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجر وغيرها))(
)
وأقول: ان انكار الزيادة متذرعاً بإلغاء فعله صلى الله عليه وسلم فيه نظر؛ لأنه يعارض النصوص أليس قد سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى))؟ ولم يحدد عدداً في ذلك؟.

ثم أليس لنا الزيادة على الثمانية بعمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهم الذين زادوا على الثمانية وهم من أمر النبي (  بالاقتداء بهم وامرنا بالالتزام بهديهم ومنهم عمر بن الخطاب ( الذي سن العشرين ركعة، وأما ما روي في الموطأ عنه انه أمر بصلاة ثلاث عشرة ركعة فهو محمول على أنه أمر بذلك في بداية الأمر ثم بعد ذلك أمر أن يصلوا التراويح عشرين ركعة لما ثبت عنده وعند غيره من انه ( صلاها عشرين، بدليل استقرار أمرهم عليه، كما يدل على ذلك أن الإمام مالكاً ( الذي روى عدد الثمانية، وعدد العشرين، لم يأخذ برواية الثمانية بل اخذ برواية عدد العشرين، كما جاء في مختصر خليل(
) قال: ((ثم جعلت تسعا وثلاثين، وهو اختيار الإمام مالك في المدونة قائلا: وهو الأمر القديم الذي لم يزل عليه عمل الناس))(
) أي في المدينة. 

ثم اين التعطيل لقوله: (صلوا كما رأيتموني اصلي) اليس الصحابة الكرام الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول والثاني هم الذي صلوا عشرين ركعة في زمن سيدنا عمر رضي الله عنهم؟ فلو صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احد عشر ركعة أيعقل انهم يتفقون على ترك السنة وهم احرص الناس على اتباعها؟.

ثم القياس على سنة الفجر اليست سنة الفجر نافلة راتبة علمت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم فلو صلاها المسلم ثم اراد التطوع بعدها وقبل صلاة الفجر هل يمنع من ذلك؟.

ثانياً: قولهم: ((أن عمر رضي الله عنه لم يبتدع شيئا في صلاة التراويح وإنما أحيا سنة الاجتماع فيها وحافظ على العدد المسنون فيها وأن ما روي عنه أنه زاد عليه حتى جعلها عشرين ركعة لا يصح شيء من طرقه وأن هذه الطرق من التي لا يقوي بعضها بعضا))(
). 

اقول: ان دعوى عدم ثبوت الروايات الدالة على الزيادة على الثمانية عن رسول الله ( ولا عن الخلفاء الراشدين بسند صحيح فهي دعوى مردودة وذلك لصحة الروايات وعمل جماهير الصحابة بل إجماعهم عليها وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين من غير إنكار احد منهم وما زال العمل بها في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى يومنا هذا جيل بعد جيل، أما الذين خالفوا فهم أفراد لا تقوم بهم حجة أمام جماهير السلف والخلف(
) ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ((وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة))(
).
ثالثاً: قولهم: ((أن الزيادة المذكورة لو ثبتت فلا يجب العمل بها اليوم لأنها كانت لعلة وقد زالت))(
).

اقول: انهم لم يبينوا نوع العلة التي عللت بها الزيادة، ثم هل زوال العلة في الاحكام الشرعية يوجب الغائها وعدم اعتبارها مطلقاً ؟ فلو اغتنى الفقراء يوم العيد هل تلغى زكاة الفطر؟ ولو عُدِم استخفاف المشركين هل يُترك الرمل في الطواف ؟ ولو انتفت نقدية الذهب والفضة هل يمتنع ادراجها مع الاصناف الربوية ؟ ومعلوم أن تعليل الشارع للحكم بعلتين فاذا زالت احداها لم ينتفي الحكم، ثم في العبادات هل الاصل فيها التعليل حتى تزول بزوال حكمها او ان الاصل فيها التعبد والتوقف؟.   

ثم ان تشددهم رحمهم الله واعتقادهم أن عدد صلاة التراويح ثمانية من دون الوتر وان الزيادة عليها بدعة فقولهم هذا في اعتقادي محض الخطأ؛ إذ ليس لهم دليل على ما قالوا إلا ما ثبت في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على أحدى عشرة ركعة)(
)، يعني التراويح ثمانية والوتر ثلاثة فأصبح أحدى عشرة ركعة، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على التراويح لأمور:

1- أنها قالت ما زاد رسول الله لا في رمضان ولا في غيره، فهل في غير رمضان تراويح؟ الجواب: لا، إذاً المقصود بما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها هو الوتر لأن أكثر الوتر أحد عشر ركعة وهو في رمضان وغير رمضان، إذاً لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على التراويح بل هو وارد في الوتر فقط.
2-  ان قول السيدة عائشة رضي الله عنها محمول على الغالب قال النووي رحمه الله: ((قال القاضي قال العلماء في هذه الأحاديث اخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة (رضي الله عنهم)بما شاهد وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها فيحتمل أن أخبارها بأحدى عشرة هو الأغلب وباقي رواياتها اخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة ...))(
).
3-  ان ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها انما هو فيما كان يصليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها لا مع اصحابه في المسجد في تلك الليلتين؛ لأنها تحكي غالباً ما يجري في بيتها قال ابن حجر: ((مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها))(
)، لكن الرجوع في العدد الى الصحابة هو الأصل؛ لأنهم صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الليلتين.
4-  إن قول السيدة عائشة رضي الله عنها هو قول صحابي وقول الصحابي ليس دليلاً متفقاً عليه بل هو من الأدلة المختلف فيها فلا يقو لمعارضة اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على فعلها عشرين ركعة.
5-  إن السيدة عائشة رضي الله عنها تتكلم عن الليالي التي ينام عندها رسول الله ولا تعلم في غيرها، فكم ليلة ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها في رمضان؟ ؟، فلو افترضنا: خمسة أو سبعة ليالي عندها رضي الله عنها، وبقية الليالي عند غيرها فكيف علمت أنه لم يزد على أحدى عشرة ركعة.
6-  إن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله يقوم في الليل وأنا نائمة ورجلاي في قبلته فإذا أراد السجود غمزني بيده ... فإذا كان رسول الله يقوم من الليل وهي لا تعلم فكيف علمت أنه ما زاد على أحد عشر ركعة في رمضان.
7- كان رسول الله إذا جاءت العشرة الأواخر من رمضان أيقض أهله وشد مأزره ... فإذا كان لا يزيد على أحد عشر ركعة التي يفعلها قبل رمضان فلماذا يشد مأزره ... 
8-  إن فعل سيدنا عمر لم يكن اجتهاداً منه بل هو فعل مسند إلى فعل رسول الله لأنهم صلوا مع رسول الله في اليوم الأول والثاني ثم بدأت الصلاة فرادى فلما جمعهم سيدنا عمر على إمام لم يكن منه إلا الجمع أما العدد فإن الصحابة صلوا مع رسول الله وهم أعلم بالعدد ولذلك لم يثبت انكار منهم على العشرين.
9- إن رسول الله أمرنا بإتباع سنة الخلفاء الراشدين، وعمر ( منهم، فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي.
10-  إن فعل الصحابة من غير إنكار منهم على العدد عشرين إجماع وهو إجماع صريح والإجماع حجة ملزمة.
11-  انه لا حرج في الزيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن صلاة الليل قال "مثنى، مثنى"، ولم يحدد(
).
12- وختاماً فقد أجاب الجمهور عن روايات العدد إحدى عشرة ركعة بأنه محمول على أنه كان في بداية الأمر، ثم خُفِّفَ بعدُ على الناس، فزاد عمر الركعات إلى عشرين ليخفف على الناس القراءة في القيام؛ لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: ((إلا أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشرة ركعة، ثم خفف عليهم طول القيام، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة، يخففون فيها القراءة ويزيدون في الركوع والسجود، إلا أن الأغلب عندي في إحدى عشرة ركعة الوهم، والله أعلم)) (
).

13- ويقول ابن تيمية رحمه الله: ((وأُبَىٌّ بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته، فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، ثم بعد ذلك كأن الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام، فكثروا الركعات، حتى بلغت تسعا وثلاثين)) (
).

الفرع الرابع: القول الراجح في العدد:

الذي اراه والله تعالى أعلم أن الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد فلا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين الأمة، خصوصاً وأن السلف قد اختلفوا في ذلك، يقول الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه السنن ما نصه: ((واختلف أهل العلم في قيام رمضان، أي صلاة التراويح، فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي (  عشرون ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي هكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة، وقال احمد: روي في هذا: أي عدد صلاة التراويح ألوان  أي آثار مختلفة في العدد، ولم نقض فيه بشيء، وقال إسحاق: بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب))(
)، فليس في المسألة دليل يمنع جريان الاجتهاد فيها، لكن الاقرب والذي أراه صواباً من مجموع الادلة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ان صلاة التراويح من العبادات المقيَّدة وان العدد عشرين اقرب الى السنة وهو ما عليه المسلمون في الحرمين منذ ما يزيد على الف عام. 

أما اعتقاد ان العدد احدى عشرة هو السنة في صلاة التراويح فليس له ما يعضده من الادلة.

واما القول بالزيادة فهو من باب النفل المطلق ولا حرج فيه سواء في رمضان او في غيره، لكن العدد الذي هو كمال السنة عشرون ركعة أما من اراد تقليل العدد مع طول القراءة مراعياً أحوال المصلين، أو تقصيرها مع اتمامها عشرين كما يفعل الائمة اليوم فلا حرج في ذلك بشرط عدم الانكار على اصحاب العشرين وعدم اعتقاده ان العشرين بدعة، يقول شيخ الاسلام رحمه الله: ((ثم كانت طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة، وآخرون قاموا بست وثلاثين ركعة، وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف حال المصلين))(
).

 والأفضل من هذا كله أن يقوم المصلي مع امامه ولا يفارقه حتى ينصرف امامه ليدرك اجر قيام الليل سواء صلى ثمان او عشرين او ستاً وثلاثين لقوله اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)) ولذلك يقول ابن باز رحمه الله تعالى: ((السنة الإتمام مع الإمام، ولو صلى ثلاثا وعشرين ... فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة أو ثلاثا وعشرين أو غير ذلك، هذا هو الأفضل أن يتابع الإمام حتى ينصرف، والثلاث والعشرون فعلها عمر - رضي الله عنه - والصحابة فليس فيها نقص وليس فيها إخلال، بل هي من السنن سنن الخلفاء الراشدين ودل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما...))(
)
والله تعالى أعلم بالصواب

المطلب الثاني: حكم صلاتها جماعة

تصلى التراويح جماعة وهو الأفضل ويجوز أن تصلى فرادى، وقال بعض أهل العلم: إذا أقيمت صلاة التراويح في جماعة في المساجد فالقيام مع الناس أفضل، وهذا مذهب الجمهور، لفعل سيدنا عمر رضي الله عنه، ولحرص المسلمين على ذلك طول العصور، مستدلين بما رواه عبدالرحمن بن عبدٍ القارئ - رحمه الله تعالى - أنه قال: ((خرجتُ مع عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعٌ متفرّقون يُصلِّي الرجل لنفسِه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهْطُ، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئٍ واحدٍ لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبَيِّ بن كعبٍ، ثُم خرجتُ معه ليلةً أخرى والناسُ يصلُّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نِعْم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل مِن التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله))(
) 

قال النووي رحمه الله:
 ((واتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد...))(
).
القيام في البيوت أفضل، وهو رواية عن مالك وأبي يوسف وبعض الشافعية، لقوله:" أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))(
).
الخاتمة

بعد الرحلة الشاقة والممتعة مع ما كتبت توصلت الى النتائج الاتية:

·  ان تسمية الصلاة بعد العشاء في رمضان بالتراويح ليس من الشارع ولا من الفاروق عمر رضي الله عنه وإنما سميت بذلك من الاستراحة؛ لأنهم كانوا يطيلون القراءة في القيام والتسبيح في الركوع والسجود جداً، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلاً. ثم استأنفوا الصلاة اربعاً وهكذا.
· أن صلاة التراويح مشروعة وهي ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله، وباجماع اصحابه من بعده.
· أن صلاة التراويح مشروعة للرجال والنساء على حد سواء.
· أن وقت صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني من كل ليلة من ليالي شهر رمضان. 
·  أن الصحيح في كيفية صلاة التراويح أن تصلى كل ركعتين بسلام، عملاً بالسنة، وما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أربعاً لا تسأل عن حسنهن انما ذلك في الوتر وليس في التراويح.
· ان صلاة التراويح نافلة مقيدة ثبت تقييدها بعدد من عمل الصحابة المستند الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاهدوه في اليومين الذين صلاهما صلى الله عليه وسلم.
· أن عدد ركعات التراويح عشرون ركعة وهو ما عليه سلف الامة من الصحابة والتابعين وان القول بانها احدى عشرة وانكار الزيادة عليه او تبديع من يقول بغيرها قول غير صحيح ترده الاثار الصحيحة وأقوال علماء الامة الذين عاصروا الصحابة رضوان الله عليهم. 
· أن الخلاف في عدد ركعات التراويح مما يسوغ فيه الاجتهاد فلا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين الأمة، وان الافضل قيام المصلي مع امامه فلا يفارقه حتى ينصرف امامه ليدرك اجر قيام الليل سواء صلى ثمان او عشرين او ستاً وثلاثين والله تعالى اعلم بالصواب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
فهرس المراجع والمصادر
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49. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، إدارة الطباعة المنيرية.
50.  التاج والاكليل لمختصر خليل / محمد بن يوسف بن ابي القاسم العبدلي ( 2/ 71 )، ط2، لسنة 1398هـ، دار الفكر، بيروت .
المحتوى
6المقدمة


8 مفهوم صلاة التراويح ومشروعيتها وفضلها


8 مفهوم صلاة التراويح


10 مشروعية صلاة التراويح


12 فضل صلاة التراويح


15 حكم صلاة التراويح ووقتها وكيفية ادائها


15  حكم صلاة التراويح


17وقت صلاة التراويح


18 صفة صلاة التراويح


20 صلاة التراويح بين الاطلاق والتقييد وحكم صلاتها جماعة


20صلاة التراويح بين الاطلاق والتقييد وعددها


34 حكم صلاتها جماعة


35الخاتمة


36فهرس المراجع والمصادر
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القول المريح� في عدد ركعات التراويح








(�) ينظر: تاج العروس 38/437، المعجم الوسيط 1/522.


(�) سورة التوبة من الاية: 103.


(�) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/167.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب الامر باجابة الداعي الى دعوة برقم: (1431)، 2/1054.


(�) ينظر: الفائق في غريب الحديث 2/309.


(�) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 1/415، منتهى الإرادات 1/135.


(�) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/243.


(�) ينظر: تهذيب اللغة 5/140، مقاييس اللغة 2/456، لسان العرب 2/462.


(�) ينظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 89، البناية شرح الهداية 2/550، منح الجليل شرح مختصر خليل 1/342.


(�) ينظر: المبسوط للسرخسي 2/145، المغني لابن قدامة 2/123.


(�) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/7، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/59، معجم لغة الفقهاء 275.


(�) ينظر: مسائل الإجماع لوليد السعيدان 18.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: باب فضل قيام رمضان برقم: (2012)، 7/362.


(�) ينظر: سبعين مسالة في قضايا الصيام 33.


(�) مجموع الفتاوى 22/234.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: باب فضل من قام في رمضان برقم: (2010)، 7/360.


(�) لطائف المعارف 171.


(�) اخرجه البخاري في صحيحه: باب تطوع رمضان من الايمان برقم: (37)، 1/16، مسلم في صحيحه: باب الترغيب في قيام رمضان برقم: (1815)، 2/176.


(�) فتح الباري 15/432.


(�) سورة القدر الاية: 3.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: باب الترغيب في قيام رمضان برقم: (1901)، 3/26، مسلم باب الترغيب في قيام رمضان برقم: (1817)، 2/177.


(�) أخرجه الترمذي في سننه: باب قيام شهر رمضان برقم: (806)، 3/169، وقال عنه حديث حسن صحيح.


(�) ينظر: اثر الصلاة في العلاج النفسي لرحيل بهيج 5.


(�) ينظر: عالج نفسك بالصلاة لعبد الدائم الكحيل 7.


(�) ينظر: المبسوط للسرخسي 2/145، البناية شرح الهداية 2/550، الفواكه الدواني 3/460، المجموع 4/32، المغني لابن قدامة 2/122، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 8/46، الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم 1/305.


(�) سبق تخريجه.


(�) سبق تخريجه.


(�) اخرجه البخاري في صحيحه: باب العمل في العشر الاواخر برقم: (2024)، 3/47.


(�) شرح النووي على مسلم 6/39.


(�) الشرح الكبير على متن المقنع 1/745.


(�) البناية شرح الهداية 2/550.


(�) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك 149.


(�) ينظر: كشاف القناع 2/166.


(�) سورة المزمل الاية: 6.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل برقم: (1145)، 2/53، 003 مسلم في صحيحه: باب الترغيب في الدعلء والذكر من اخر الليل برقم: (1808)، 2/175.


(�) كالحنفية لكن بشرط ان يقعد للتشهد وان لم يسلم. ينظر: المبسوط للسرخسي 2/148، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/289.


(�) اخرجه البخاري في صحيحه: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان برقم: (1147)، 2/53، مسلم في صحيحه: باب صلاة الليل برقم (1757)، 2/166.


(�) النجم الوهاج في شرح المنهاج 2/309.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم: (1840)، 2/183.


(�) الأذكار النووية لمحي الدين النووي 400.


(�) الفقه المنهجي 237.


(�) الفواكه الدواني 1/319.


(�) ينظر : الكافي في فقه الامام أحمد 23/154 .


(�) ينظر : مجموع الفتاوى 22/272 .


(�) ينظر : نيل الاوطار  2/239 .


(�) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم: (460)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللليل مثنى مثنى، برقم: (749).


(�) ينظر : مجموع الفتاوى 22/272.


(�) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم: (461).


(�) ينظر: جامع الترمذي بشرح تحفة الاحوذي 3/522.


(�) ينظر: بدائع الصنائع 2/642، التاج والاكليل 2/71، المجموع 3/464، المغني 2/138.


(�) مجموع الفتاوى 22/272، وينظر: جامع الترمذي بشرح تحفة الاحوذي 3/522.


(�) ينظر: المبسوط 2/141، بدائع الصنائع 1/288.


(�) ينظر: المجموع 4/38، اعانة الطالبين 1/265.


(�) ينظر: المغني 2/123.


(�) ينظر: المدونة 1/222، بداية المجتهد 1/167، الفواكه الدواني 1/319.


(�) ينظر: المجموع 4/38.


(�)  فتح الباري لابن حجر (3/ 12)


(�)  ينظر: سبل السلام 1/345.


(�) نيل الأوطار 3/66.


(�) سبق تخريجه.


(�) صلاة التراويح للشيخ الالباني: 86.


(�) صلاة التراويح للشيخ الالباني: 92.


(�) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/343.


(�) فتح الباري 15/436.


(�) ينظر: المبسوط 2/141، بدائع الصنائع 1/288.


(�) ينظر: المجموع 4/38، اعانة الطالبين 1/265.


(�) ينظر: المغني 2/123.


(�) ينظر: بداية المجتهد 1/167، الفواكه الدواني 1/319.


(�) ينظر: المجموع 4/38.


(�) اخرجه البيهقي في سننه برقم: (4288)، 2/698، وقال النووي عنه صحيح. ينظر: المجموع 4/32، روى عن السائب جماعة منهم من ذكر (العشرين) ومنهم (إحدى وعشرين) ومنهم (ثلاث وعشرين) وهم: محمد بن يوسف ابن أخت السائب عن السائب : كما عند عبد الرزاق في "المصنف" (4/260) من رواية داود بن قيس وغيره عنه، ويزيد بن خصيفة : أخرجه ابن الجعد في "المسند" (1/413) ، ومن طريقه البيهقي في السنن (2/496)، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب : أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/261)، فهذه روايات صحيحة من رواة ثقات عن السائب بن يزيد ، وفيها ذكر العشرين ركعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والزيادة في رواية ( إحدى وعشرين ) أو ( ثلاث وعشرين ) إنما هو باعتبار القيام مع الوتر.


(�) مجموع الفتاوى 23/112.


(�) اخرجه الامام مالك في الموطأ برقم: (380)، 2/159.


(�) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/285.


(�) اخرجه البيهقي في سننه 2/496، سكت عنه البيهقي.


(�) ينظر: فتح الباري 4/253.


(�)أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/163) عن وكيع عن مالك به ، ولكن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر.


(�)أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/163).


(�) شرح السنة 4/123.


(�) مختصر قيام الليل وقيام رمضان 96.


(�) مستخرج الطوسي على جامع الترمذي 4/10.


(�) الاستذكار 2/69.


(�) المجموع 4/31.


(�) ينظر: المغني 2/167.


(�) ينظر: المدونة 1/222.


(�) ينظر: المجموع 4/33.


(�) ينظر: تحفة الاحوذي 3/522.


(�) ينظر: سبل السلام 2/16 وما بعدها.


(�) ينظر: صلاة التراويح للشيخ الالباني 122.


(�) صلاة التراويح للشيخ الالباني 122.


(�) التاج والاكليل لمختصر خليل 2/71.


(�) المدونة الكبرى: 1/222، وينظر: التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح 42، الصلاة في الإسلام 104.


(�) صلاة التراويح للشيخ الالباني 123.


(�) ينظر: تأصيل مسائل الخلاف الفقهي 232.


(�) شرح السنة 4/123.


(�) صلاة التراويح للشيخ الالباني 124.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، برقم: (1147)، 2/53، مسلم في صحيحه: باب قيام رمضان وغيره برقم: (1757)، 2/166.


(�) شرح النووي على مسلم 6/18.


(�) فتح الباري 15/438.


(�) ينظر: سبعين مسألة في قضايا الصيام 33.


(�) الاستذكار 2/68.


(�) مجموع الفتاوى 23/113.


(�) جامع الترمذي بشرح تحفة الاحوذي: 3/208.


(�) مجموع الفتاوى 22/272.


(�) مجموع فتاوى ابن باز 11/325.


(�) سبق تخريجه.


(�) شرح النووي على مسلم 6/39.


(�)أخرجه البخاري في صحيحه: باب صلاة الليل برقم: (731)، 1/147.
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